
لـــم تكـــن المشـــاهد التـــي رافقت 
محاولـــة  مجـــرد  ســـبتة  أحـــداث 
جديـــدة للهجـــرة غيـــر النظاميـــة، ولا 
يمكـــن اختزالها في اندفاع مجموعة من 
الشباب نحو الضفة الأخرى من البحر. 
فقد كشفت تلك الأحداث عن معركة أكثر 
تعقيدًا تدور بعيدًا عن الشواطئ ونقاط 
العبـــور، معركة تُخاض على شاشـــات 
التواصل  ومنصـــات  الذكية  الهواتـــف 
الاجتماعـــي، حيث تنتشـــر الشـــائعات 
وتتحـــول  الحقائـــق،  تفـــوق  بســـرعة 
الرسائل المضللة إلى قرارات مصيرية 

قد تغيّر حياة الأفراد أو تنهيها.
لقـــد أصبـــح التضليـــل الإعلامـــي 
فـــي العصر الرقمـــي أحد أكثـــر أدوات 
التأثيـــر خطـــورة، لأنـــه لا يعتمـــد على 
القوة المباشـــرة، بل على إعادة تشكيل 
الإدراك. فخـــلال دقائق معـــدودة، يمكن 
لمقطع فيديو مجتزأ، أو منشور مجهول 
المصدر، أو دعوة تنتشر عبر تطبيقات 
التواصل، أن تخلـــق انطباعًا زائفًا بأن 
الحـــدود مفتوحـــة، أو أن فرصة العبور 
أصبحت متاحة، أو أن المستقبل ينتظر 
على الجانب الآخر من البحر بلا مخاطر 
ولا تعقيدات. وعندما يتلقى شاب يبحث 
عن فرصة أفضل هذه الرســـائل بصورة 
متكررة، فقد تتحول الشـــائعة في وعيه 
إلى حقيقـــة، ويصبح الوهـــم أقوى من 

الواقع.
تكمـــن خطـــورة هـــذا النـــوع مـــن 
التضليـــل فـــي أنـــه لا يكتفـــي بتزييف 
الوقائـــع، بـــل يســـتثمر فـــي الأحـــلام 
الإنســـانية المشـــروعة. فالرغبـــة فـــي 
تحســـين مستوى المعيشـــة، أو البحث 
عـــن فرصة عمل، أو بناء مســـتقبل أكثر 
اســـتقرارًا، كلها تطلعـــات طبيعية. غير 
أن بعـــض الخطابـــات الرقميـــة تعمـــد 
إلـــى تقديـــم الهجـــرة غيـــر النظاميـــة 
بوصفها الطريق الأســـرع لتحقيق هذه 
الأحلام، متجاهلة ما تحمله من مخاطر 
إنســـانية وقانونية، ومـــا يواجهه كثير 
من المهاجرين مـــن صعوبات تبدأ عند 
البحـــر ولا تنتهي بالوصول إلى الضفة 

الأخرى.
فالأكاذيـــب التي تُبث عبـــر الفضاء 
الرقمي لا تظل حبيســـة الشاشـــات، بل 
قـــد تتحول إلى قـــوارب مكتظـــة، وإلى 
عائـــلات تنتظر أخبـــار أبنائهـــا، وإلى 
شـــباب يدفعون ثمن الثقة بمعلومات لا 
تستند إلى حقيقة. ولهذا، فإن التضليل 
في زمن المنصات لم يعد مجرد مشـــكلة 
إعلامية، بل أصبـــح قضية تمس الأمن 

المجتمعي والاستقرار الإنساني.
لكـــن اختـــزال أحـــداث ســـبتة في 
تأثير وســـائل التواصل وحدها سيكون 
قراءة ناقصـــة. فالمعلومات المضللة لا 
تنجـــح إلا عندما تجد جمهـــورًا يبحث 
عـــن إجابـــات، أو عـــن فرصـــة، أو عن 
أفـــق مختلـــف. ومن هنا، فـــإن مواجهة 
التضليـــل لا تتحقـــق فقـــط عبـــر نفـــي 
الشـــائعات أو تفنيـــد الأخبـــار الزائفة، 
بل عبـــر بناء الثقة، وتوســـيع الفرص، 
وتعزيز شعور الشـــباب بأن مستقبلهم 
يمكـــن أن يُبنـــى داخل وطنهـــم بقدر ما 

يحلمون به خارجه.
وهنـــا تحديـــدًا تبـــرز خصوصيـــة 
التجربة المغربيـــة. فالمغرب لم يجعل 
مشـــروعًا  الاقتصاديـــة  التنميـــة  مـــن 
لتحســـين المؤشرات الكلية فحسب، بل 
تبناهـــا باعتبارها خيارًا اســـتراتيجيًا 
لتعزيز الاســـتقرار، ورفع جودة الحياة، 
وخلـــق بيئـــة اقتصاديـــة أكثـــر قـــدرة 
علـــى اســـتيعاب طاقات الشـــباب. وفي 
عالـــم تتزايد فيـــه حـــروب المعلومات، 
تصبـــح المشـــاريع التنمويـــة، بقدر ما 
هـــي اســـتثمارات في البنيـــة التحتية، 
اســـتثمارًا في الثقة أيضًـــا؛ لأنها تقدم 
للمواطنيـــن دليـــلاً ملموسًـــا علـــى أن 

المستقبل يُبنى بالفعل، لا بالوعود.

التـــي  التنمويـــة  الإســـتراتيجية 
انتهجها المغرب لم تقتصر على تحسين 
مؤشـــرات الاقتصاد الكلي، بل انطلقت 
مـــن رؤية أوســـع تقـــوم علـــى تقليص 
الفـــوارق المجاليـــة، وربـــط المناطـــق 
واللوجستيات،  للنقل  حديثة  بشـــبكات 
وتعزيز جاذبية الاســـتثمار، وفتح آفاق 
جديدة أمام الاقتصاد الوطني. وفي هذا 
الســـياق، لم تعد البنيـــة التحتية مجرد 
مرافـــق عامة، بل أصبحت أدوات لإعادة 
وتمكين  الاقتصـــادي،  المجال  تشـــكيل 
الجهات من الاندمـــاج بصورة أكبر في 

الدورة التنموية الوطنية.
وهـــذا لا يعني أن التنميـــة وحدها 
تنهي جميع التحديات، أو أن أي مجتمع 
الاقتصاديـــة  الصعوبـــات  مـــن  يخلـــو 
والاجتماعيـــة. لكـــن الفـــارق يكمن في 
وجود مشروع وطني يتحرك إلى الأمام، 
ويســـتثمر باستمرار في تحسين البنية 
الاقتصاديـــة وخلق الفرص. فالشـــباب 
لا يحتـــاج فقط إلى خطـــاب يطمئنه، بل 
إلى مؤشرات ملموسة تؤكد أن مستقبله 
يمكـــن أن يُبنى داخـــل وطنه، وأن الأمل 
ليس وعـــدًا مؤجلاً، بل مســـارًا تتراكم 

إنجازاته عامًا بعد عام.
كمـــا أن المغرب لم يربط مشـــروعه 
التنمـــوي بالبعـــد الداخلي وحـــده، بل 
وضعـــه في إطـــار رؤيـــة أوســـع تعزز 
مكانتـــه كشـــريك اقتصـــادي إقليمـــي، 
مـــن خلال توســـيع ارتباطه بالأســـواق 
الإفريقية، وتطويـــر الممرات التجارية، 
وتعزيز البنية اللوجســـتية. وهذا البعد 
يمنح التنمية بعدًا استراتيجيًا يتجاوز 
تحســـين الخدمـــات، ليجعلهـــا ركيـــزة 
وزيادة  الاقتصاديـــة،  الســـيادة  لتعزيز 
القـــدرة على مواجهة التقلبات الإقليمية 

والدولية.

وفــــي هذا الســــياق، تصبح مواجهة 
التضليل الإعلامي جزءًا من معركة أوسع 
لحماية الثقة العامة. فالأخبار الزائفة قد 
تنتشر بسرعة، لكنها تواجه صعوبة في 
الصمــــود أمــــام واقع يتغير باســــتمرار. 
وكل مشــــروع يُنجــــز، وكل فرصــــة عمل 
تُســــتحدث، وكل اســــتثمار جديــــد يرى 
النور، يمثل في جوهــــره ردًا عمليًا على 
الإشاعات التي تحاول إقناع الشباب بأن 

لا مستقبل لهم داخل وطنهم.
وهكذا، تتضح معادلـــة مختلفة في 
التجربـــة المغربية: فبـــدل الانجرار إلى 
معركـــة لا تنتهي مع كل شـــائعة، يجري 
الاســـتثمار في بناء الوقائع نفسها. لأن 
الحقائق التي تُشيد بالإسمنت والابتكار 
والعمـــل اليومي، تبقـــى أكثر قدرة على 
الإقنـــاع من أي حملة رقمية عابرة، ولأن 
التنميـــة، فـــي نهايـــة المطاف، ليســـت 
مجرد مشـــروع اقتصادي، بل مشـــروع 
لبنـــاء الثقة، وترســـيخ الأمـــل، وتعزيز 

مناعة المجتمع في مواجهة التضليل.
تكشـــف أحـــداث ســـبتة، بمعزل عن 
تفاصيلها الآنيـــة، حقيقة أصبحت أكثر 
وضوحًـــا فـــي عالـــم اليـــوم: أن حماية 
الحدود لم تعد تبـــدأ عند نقاط العبور، 
بـــل عند بنـــاء وعـــي الإنســـان وتعزيز 
ثقته في مســـتقبله. فالتضليل الإعلامي 
لا يجـــد طريقه إلى المجتمعات بســـبب 
تطور أدواته التقنية وحدها، وإنما لأنه 
يحاول اســـتغلال الفراغ الذي قد تتركه 
الأزمات أو الشائعات أو غياب المعلومة 

الموثوقة.

 لنــدن - تعــــزز الأرباح القياســــية التي 
حققهــــا قطاع تكرير النفــــط نتيجة الحرب 
مع إيران مكاســــب شــــركات النفط الكبرى، 
لتنعش نشــــاطا كان كثير من المستثمرين 
قد بدأوا في الابتعاد عنه خلال الســــنوات 
الماضية. ويبــــدو أن القطاع مهيأ لتحقيق 
عوائد استثنائية خلال الســــنوات القليلة 
المقبلــــة، لكــــن التحــــولات الهيكلية طويلة 
الأجل فــــي أســــواق الطاقة تعنــــي أن هذا 

الانتعاش قد يكون مؤقتا.
ورغــــم موقعــــه المحوري في سلســــلة 
إمــــدادات الطاقــــة العالميــــة، ظــــل قطــــاع 
التكريــــر لســــنوات الأقــــل جاذبيــــة داخل 
صناعة النفط. فقد انسحبت شركات النفط 
الغربيــــة الكبــــرى تدريجيا منــــه على مدى 
العقدين الماضيين، بفعــــل ارتفاع تكاليف 
التشــــغيل، وتقلب هوامش الربح، وتشديد 
القيود البيئيــــة، وارتفاع تكلفة الانبعاثات 
الكربونية، فضلا عن المنافســــة المتزايدة 
من المصافي المدعومة حكوميا في الشرق 

الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وتســــارع هذا التراجع في نهاية العقد 
الثانــــي من الألفية، خصوصــــا في أوروبا، 
حيث راهنــــت الحكومات والشــــركات على 
أن الانتشــــار السريع للسيارات الكهربائية 
ســــيؤدي إلــــى تراجع الطلب علــــى الوقود 
خلال ثلاثينيــــات القرن الحالــــي، وهو ما 
قلل الحوافز للاســــتثمار في إنشاء مصاف 

جديدة أو توسيع القائم منها.

ونتيجة لذلــــك، تقلصت طاقات التكرير 
لــــدى شــــركات النفــــط الغربيــــة بصــــورة 
ملحوظــــة. فقــــد انخفــــض إجمالــــي طاقة 
التكريــــر لدى شــــركات بي بي وشــــيفرون 
وإكســــون موبيل وشــــل وتوتــــال إنيرجيز 
مــــن 16.4 مليــــون برميــــل يوميا فــــي عام 
2005، بمــــا يعــــادل نحو 22 فــــي المئة من 
الطاقــــة العالمية، إلــــى 10.4 مليون برميل 
يوميــــا العــــام الماضــــي، أو نحــــو 13 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي طاقة معالجــــة النفط 

الخام في العالم، وفقا لحســــابات "رويترز 
أوبن إنترســــت". وكانت شل الأكثر تقليصا 
لنشاطها، بعدما خفضت عدد مصافيها من 

40 إلى سبع فقط خلال تلك الفترة.
لكــــن بيئــــة التكريــــر تغيــــرت بصورة 
دراماتيكيــــة خــــلال العام الماضــــي بفعل 
تصاعــــد الصراعات في عدد مــــن المناطق 
المنتجة للنفط، وفــــي مقدمتها الحرب مع 
إيران. فقــــد أدى الإغــــلاق الفعلي لمضيق 
هرمــــز لعدة أشــــهر، ومــــا ترتــــب عليه من 
صعوبات في وصول الخام إلى المصافي، 
إضافــــة إلــــى الهجمــــات الإيرانيــــة التــــي 
استهدفت منشآت تكرير في أنحاء مختلفة 
من الشــــرق الأوســــط، إلى ارتفاع هوامش 
أربــــاح البنزين والديزل ووقــــود الطائرات 

إلى مستويات قياسية.
كما أجبــــر تراجع إمــــدادات الخام من 
الشــــرق الأوســــط العديــــد مــــن المصافي، 
خصوصا في آســــيا، علــــى خفض معدلات 
التشــــغيل. ورغم امتلاك الصين مخزونات 
كبيــــرة مــــن النفط الخــــام، فإنهــــا فضلت 
تقليص عمليــــات التكرير بصــــورة كبيرة، 
وأوقفت صادرات الوقود من أجل تعويض 

الانخفاض الحاد في وارداتها النفطية.
وتســــببت هذه التطورات مجتمعة في 

فقــــدان ما يقرب من خمســــة ملايين برميل 
يوميــــا، أي نحــــو 6 فــــي المئــــة مــــن طاقة 
التكريــــر العالمية التي كانــــت متاحة قبل 
الحرب خــــلال الربع الثاني من العام. وبلغ 
متوسط تشغيل المصافي العالمية نحو 78 
مليــــون برميل يوميا، وهو أدنى مســــتوى 
منذ ذروة جائحــــة كوفيد19- في عام 2020، 

بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، أدت أشــــهر من 
الهجمات الأوكرانية المتواصلة بالطائرات 
المســــيّرة علــــى البنيــــة التحتيــــة للطاقة 
في روســــيا إلى انخفاض حــــاد في إنتاج 
المصافي الروســــية، ما دفع موســــكو إلى 
حظــــر صــــادرات الديــــزل، وهو قــــرار أدى 
بــــدوره إلــــى ارتفــــاع أســــعار الوقــــود في 

الأسواق العالمية.
وكان للأثر المشترك لهذين الصراعين 
تأثيــــر كبير في ربحية قطــــاع التكرير. فقد 
أدى نقــــص المنتجــــات المكــــررة إلى منح 
الشــــركات قوة تســــعيرية غير مســــبوقة، 
وشــــجعها على تشــــغيل المصافي بأقصى 
طاقتهــــا. وبلــــغ معــــدل تشــــغيل المصافي 
الأميركيــــة، التــــي بــــرزت خــــلال الحــــرب 
بوصفها أكبر مورّد للوقود في العالم، نحو 
97 فــــي المئة في الأســــبوع المنتهي في 24 

يوليو، مقارنة بمتوسط تاريخي يقارب 90 
في المئة.

وارتفــــع هامــــش مؤشــــر التكرير لدى 
شــــركة بي بــــي، وهــــو أحد أهــــم مقاييس 
ربحيــــة القطــــاع عالميــــا، إلــــى 30 دولارا 
للبرميل فــــي الربــــع الثانــــي، مقارنة بـ17 
دولارا فــــي الربع الأول و12 دولارا قبل عام. 
وبلغ متوســــط المؤشر حتى الآن في الربع 

الثالث نحو 42 دولارا للبرميل.
كمــــا حققــــت إكســــون موبيــــل أرباحا 
بلغت 5.5 مليار دولار من قطاع التكرير في 
الربع الثاني، وهو أفضل أداء لها منذ عام 
2022، مدفوعــــا بإنتاج قياســــي من الديزل. 
وارتفعت أرباح شــــيفرون مــــن القطاع إلى 
4.9 مليــــار دولار، وهو أعلى مســــتوى لها 

خلال العقد الحالي.
وأعلنت شــــل عــــن أربــــاح معدلة بلغت 
2.5 مليــــار دولار من وحدة المنتجات، وهو 
أفضــــل أداء لها خلال العقد، فيما ســــجلت 
شــــبكة مصافيها معدل تشغيل تجاوز 100 
في المئة خلال الربع، مستفيدة من السحب 
من المخزونــــات والصيانــــة المؤجلة. أما 
الرئيس التنفيذي لتوتال إنيرجيز، باتريك 
بويــــان، فوصــــف أداء قطــــاع التكريــــر في 

شركته بأنه "استثنائي".

الطائــــرات  أصبحــــت   - الخرطــوم   
المســــيّرة أحد أبرز العوامــــل التي تعيد 
رســــم مســــار الحرب الســــودانية، بعدما 
انتقلت من كونها وسيلة عسكرية مساندة 
إلى سلاح قادر على تغيير موازين القوى 
وتوسيع رقعة الدمار والخسائر البشرية.

ومــــع دخول الحــــرب عامهــــا الرابع، 
تتزايــــد المخاوف من أن يــــؤدي الاعتماد 
المتزايد على هذا النوع من الأسلحة إلى 
اســــتهداف المزيد من المرافــــق المدنية، 
في ظــــل اتهامــــات متبادلة بيــــن الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع، وتقارير 
دوليــــة تشــــير إلى اســــتخدام مســــيّرات 

إيرانية الصنع.
وجاء الهجوم الذي 

استهدف 
محكمة أهلية 
في قرية غراء 
الزوايا بولاية 
شمال دارفور 

ليعيد الجدل حول 
تصاعد دور الطائرات المسيّرة 

في الصــــراع. وأعلنــــت مجموعة 
”محامو الطــــوارئ“ أن الضربة أســــفرت، 

وفق معلومــــات أولية، عن مقتل ما لا يقل 
عن 35 شــــخصاً وإصابــــة آخرين، متهمة 
الهجــــوم  بتنفيــــذ  الســــوداني  الجيــــش 
بواســــطة طائرات مســــيّرة أثنــــاء انعقاد 
جلسة قضائية حضرها مدنيون وقيادات 

أهلية.
ويمثل اســــتهداف المحكمــــة، تطوراً 
جديــــداً فــــي نمــــط الحــــرب، إذ لــــم تعــــد 
الضربات تقتصر على المواقع العسكرية 
أو خطــــوط الاشــــتباك، بــــل امتــــدت إلى 
منشــــآت تؤدي وظائــــف مدنية وقضائية، 
الأمــــر الذي يثير مخاوف متزايدة بشــــأن 
اتســــاع نطاق المخاطر التي يتعرض لها 

المدنيون في مناطق النزاع.
وخــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، تحولــــت 
الطائرات المسيّرة إلى عنصر رئيسي في 

العمليات العسكرية 

داخل 
السودان، 

سواء في دارفور 
أو كردفان أو 

ولايات أخــــرى، حيث مكّنت أطراف القتال 
مــــن تنفيــــذ ضربــــات بعيدة المــــدى دون 

الحاجة إلى عمليات برية واسعة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع وتيرة الهجمات 
علــــى المدن والبنيــــة التحتيــــة، في وقت 
تشــــير فيه الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 
ألف شــــخص قُتلوا منذ بداية العام جراء 
هجمات نُفذت بواســــطة طائرات مســــيّرة 

في أنحاء مختلفة من البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس 
تغيــــراً في طبيعــــة الحرب، التــــي انتقلت 
تدريجياً مــــن الاعتماد علــــى المواجهات 
البريــــة التقليدية إلى اســــتخدام وســــائل 
قتالية أكثر تطوراً، تسمح بتنفيذ ضربات 
دقيقة نسبياً، لكنها في 
الوقت نفسه تزيد 
من احتمالات 
سقوط ضحايا 
مدنيين عندما 

تُستخدم في مناطق مأهولة.
وتشير تقارير دولية وغربية إلى أن 
الجيش السوداني عزز خلال 
الفترة الماضية قدراته في 
مجال الطائرات المسيّرة، 
وأن بعض هذه القدرات ارتبط 
بتقنيات أو نماذج منسوبة 
إلى إيران، وهي تقارير لم 

تؤكدها الخرطوم رسمياً.

وفــــي المقابل، يرى محللون أن إدخال 
هذا النوع من الأسلحة منح الجيش قدرة 
أكبــــر على اســــتهداف مواقع خصومه في 
مناطق يصعــــب الوصول إليها برياً، لكنه 
في الوقت ذاته زاد من حجم الدمار الناتج 

عن العمليات العسكرية.
وتبرز ولايــــة دارفور باعتبارها إحدى 
أكثــــر المناطق تأثراً بهــــذا التطور، نظراً 
لاتساع رقعة سيطرة قوات الدعم السريع 
هناك، واعتماد الجيــــش بصورة متزايدة 
والطائــــرات  الجويــــة  الضربــــات  علــــى 
المسيّرة لمحاولة إضعاف مواقع خصمه.
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مســــيرات دوليــــة تشــــير إلى اســــتخدامممممممممممم
إيرانية الصنع.

وجاء الهجوم الذي 
استهدف

محكمة أهلية
في قرية غراء 
الزوايا بولاية 
شمال دارفور

ليعيد الجدل حول
تصاعد دور الطائرات المسيّرة
في الصــــراع. وأعلنــــت مجموعة

أن الضربة أســــفرت، ”محامو الطــــوارئ“

اتســــاع نطاق المخاطر التي يتعرض لها 
المدنيون في مناطق النزاع.

الأخيــــرة، تحولــــت  وخــــلال الأشــــهر
الطائرات المسيّرة إلى عنصر رئيسي في

العمليات العسكرية 

داخل 
السودان،

سواء في دارفور 
أو كردفان أو 

البريــــة التقليدية إلى اس
قتالية أكثر تطوراً، تسمح
ى إ ي ي ي ب

دقيقة
ح

ا

تُستخدم في مناطق
دولي وتشير تقارير
الجيش الس
الفترة الم
مجال الط
وأن بعض هذ
بتقنيات أو
إلى إيران
تؤكدها الخرط
إي ى إ



 واشنطن - لا تبدو المواجهة المتصاعدة 
بيــــن الولايــــات المتحــــدة وإيــــران مجرد 
جولــــة جديدة من الصــــراع التقليدي بين 
والتهديدات،  الضربات  يتبادلان  خصمين 
بل تعكس اختلافا عميقا في فلسفة إدارة 
الصراعات. فواشــــنطن تنطلــــق من قناعة 
راســــخة بأن زيادة الضغوط السياســــية 
والعســــكرية والاقتصادية ستدفع الخصم 
في النهاية إلى إعادة حســــاباته والقبول 
بتنازلات لم يكن مســــتعدا لها في البداية، 
بينما تراهن طهــــران على معادلة مختلفة 
تقوم علــــى امتصاص الضربــــات وإطالة 
أمد المواجهــــة إلى أن تصبح كلفتها على 
الولايــــات المتحــــدة وحلفائهــــا أكبر من 

المكاسب المرجوة منها.
وهذا التباين فــــي الرؤية يجعل خطر 
الانــــزلاق إلى حرب طويلــــة أكثر ترجيحا 
من الوصول إلى حســــم سريع، خاصة إذا 
اســــتمر الطرفان في الاعتقــــاد بأن الوقت 

يعمل لصالحهما.
لطالمــــا شــــكلت كيفية إجبــــار القوى 
الإقليميــــة علــــى تعديــــل ســــلوكها أحــــد 
أكثر الأســــئلة تعقيدا في الاســــتراتيجية 
الأميركية. فمنذ الحــــرب الباردة، اعتمدت 
إدارات أميركيــــة متعاقبــــة على سياســــة 
”التصعيــــد التدريجــــي“، التــــي تقوم على 
رفــــع مســــتوى الضغــــوط خطــــوة بعــــد 
أخــــرى، على أمل أن يدرك الخصم أن كلفة 
الاســــتمرار في المواجهــــة أصبحت أعلى 

من كلفة تقديم التنازلات.
ويقــــول راي تقي، الباحــــث البارز في 
شؤون إيران والشرق الأوسط والسياسة 
الخارجيــــة الأميركية في مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي، إن هذه المقاربة تبدو 
منطقيــــة من الناحية النظرية، لكنها كثيرا 
ما تصطدم بواقع مختلف. فهي تفترض أن 
الخصم يتخذ قراراته وفق حسابات مادية 
بحتــــة، بينما تظهر التجــــارب أن الأنظمة 
التي تعتبــــر الصراع قضيــــة وجودية قد 

تصبح أكثر اســــتعدادا لتحمل الخسائر، 
بل قد تستثمر الضغوط الخارجية لتعزيز 
التماسك الداخلي وإعادة تعبئة المجتمع.
ويشــــير تقــــي إلــــى أن جــــذور هــــذه 
ســــتينيات  إلــــى  تعــــود  الاســــتراتيجية 
القــــرن الماضي، عندما طــــور وزير الدفاع 
الأميركــــي آنذاك روبرت ماكنمــــارا وفريقه 
مفهــــوم التصعيــــد المتــــدرج خــــلال حرب 
فيتنــــام. وكان الرهــــان الأميركي يقوم على 
أن الضربات العســــكرية المتزايدة ستدفع 
هانوي إلى الاقتناع بأن مواصلة الحرب لم 
تعد مجدية، فتعود إلى طاولة المفاوضات 

بشروط أقرب إلى الرؤية الأميركية.
غير أن النتائج جاءت معاكســــة. فبدلا 
من الاستســــلام، واصلت فيتنام الشمالية 
القتال رغم الخســــائر الهائلــــة، وتحولت 
الحــــرب إلــــى واحــــدة مــــن أطــــول وأعقد 
النزاعات في التاريــــخ الأميركي الحديث، 
لتنتهي بانســــحاب واشنطن دون تحقيق 

أهدافها السياسية الأساسية.

ولا يقتصــــر هذا الدرس علــــى فيتنام 
وحدها، بــــل يتكرر بدرجــــات مختلفة في 
العراق وأفغانستان، حيث أثبتت التجربة 
أن التفوق العســــكري لا يترجم بالضرورة 
إلــــى انتصار سياســــي، وأن قدرة الخصم 
علــــى الصمود قــــد تكون أكثر حســــما من 

حجم القوة المستخدمة ضده.
ويــــرى تقــــي أن إيــــران تنتمــــي إلــــى 
هــــذا النوع مــــن الخصوم. فهــــي لا تبني 

اســــتراتيجيتها علــــى تحقيــــق انتصــــار 
عســــكري مباشــــر على الولايات المتحدة، 
وهو أمــــر تــــدرك اســــتحالته، وإنما على 
جعل أي مواجهة طويلة ومكلفة بما يكفي 
لإضعــــاف الإرادة السياســــية لدى الطرف 

المقابل.
الأميركيــــة  الحــــرب  أظهــــرت  وقــــد 
الإســــرائيلية الأخيرة ضد إيران أن النظام 
الإيراني يمتلك قــــدرة ملحوظة على إعادة 
تنظيم نفسه بعد الضربات. فعلى الرغم من 
اســــتهداف قيادات عســــكرية وأمنية بارزة 
ومنشــــآت حساسة، لم تظهر مؤشرات على 
انهيار مؤسســــات الدولة، بل سارع النظام 
إلى ملء الفراغات القيادية، واستعادة جزء 

مهم من قدرته على إدارة الأزمة.
وتســـتفيد طهـــران في ذلك مـــن خبرة 
تراكمت على مدى أكثر من أربعة عقود من 
العقوبات والعزلة والضغـــوط، ما جعلها 
تطور آليـــات للتكيف مع الأزمات، ســـواء 
على المســـتوى الاقتصـــادي أو الأمني أو 
السياســـي. ولذلك فإن افتـــراض أن زيادة 
الضغط ستؤدي تلقائيا إلى انهيار النظام 
أو تغيير سلوكه قد لا يستند إلى معطيات 

كافية.
كمــــا أن إيــــران تمتلــــك أدوات غيــــر 
تقليديــــة تمنحهــــا قــــدرة على الــــرد دون 
الدخول في مواجهة كلاســــيكية مباشــــرة 
مع الولايــــات المتحدة. فمن خلال نفوذها 
الإقليمــــي، وشــــبكة حلفائهــــا، وموقعهــــا 
الجغرافــــي المطــــل علــــى مضيــــق هرمز، 
تســــتطيع التأثير في أمن الطاقة العالمي 
وحركــــة التجارة الدولية، وهو ما يمنحها 
أوراق ضغط تتجاوز حجمها الاقتصادي 

والعسكري.
ومن هنــــا تتحــــول معادلة الــــردع إلى 
اختبار للإرادة أكثر منهــــا اختبارا لتوازن 
القوى. فالولايــــات المتحــــدة تمتلك تفوقا 
عسكريا ســــاحقا، لكنها تواجه في المقابل 
خصما مستعدا لتحمل خســــائر كبيرة إذا 
اعتقــــد أن المعركــــة تتعلق ببقــــاء النظام. 
أما واشــــنطن، فســــتخوض حربا اختيارية 
بعيدة عن أراضيها، وهــــو ما يجعل الرأي 
العام الأميركي عاملا مؤثرا في تحديد مدى 

استعداد الإدارة للاستمرار في المواجهة.
وتــــزداد المخاطــــر مــــع تبنــــي إدارة 
الرئيس دونالد ترامــــب خطابا يقوم على 
الرد الحاســــم. فقد هدد الرئيس الأميركي 

باســــتهداف منشآت داخل إيران، بما فيها 
منشــــآت الطاقة، إذا تعرضت الســــفن في 

مضيق هرمز لأي هجمات أو تعطيل.
ورغــــم أن هذه التهديــــدات تهدف إلى 
تعزيــــز الردع، فإنها قد تفتــــح الباب أمام 
سلســــلة من ردود الفعل المتبادلة يصعب 
التحتية  البنيــــة  فاســــتهداف  احتواؤها. 
الإيرانيــــة قد يدفــــع طهران إلى توســــيع 
نطاق عملياتها ضــــد المصالح الأميركية 
أو ضــــد الملاحة في الخليــــج، الأمر الذي 
سيســــتدعي ردا أميركيا جديــــدا، لتدخل 
الأزمة في دوامة تصعيد قد تستمر أشهرا 

أو حتى سنوات.
وتكمن خطورة هذا الســــيناريو في أن 
كل جولــــة جديدة من الضربات ســــتقلص 
فرص العــــودة إلى التهدئــــة، بينما تزداد 
احتمالات وقــــوع أخطاء في الحســــابات 
أو استهداف منشــــآت ذات طبيعة مدنية، 
بما يوســــع نطاق الأزمة ويزيد تداعياتها 

الإنسانية والاقتصادية.
كما أن اســـتمرار التوتر في الخليج 
ســـتكون له انعكاســـات تتجـــاوز طرفي 

طويـــل  اضطـــراب  أي  إن  إذ  الصـــراع، 
فـــي مضيق هرمز ســـيؤثر في أســـواق 
الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف الشـــحن 
والتأمين، ويزيد الضغوط على الاقتصاد 
الدولـــي الـــذي لا يزال يواجـــه تحديات 

النمو والتضخم.
ولهـــذا يؤكـــد تقي أن أمـــن الملاحة 
فـــي الخليـــج لا ينبغي أن يبقـــى رهينة 
واشـــنطن  بيـــن  الثنائيـــة  للمواجهـــة 
وطهران، بـــل يحتاج إلى ترتيبات أمنية 
دوليـــة أوســـع تضمـــن حريـــة التجارة 
وتحول دون استخدام الممرات البحرية 

كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.
هـــذه  مثـــل  إلـــى  الوصـــول  أن  إلا 
الترتيبـــات يبدو صعبا فـــي ظل تراجع 
الثقـــة الأميركيـــة فـــي الأطـــر متعـــددة 
الأطـــراف، واعتماد إدارة ترامب بصورة 
أكبـــر علـــى سياســـة الـــردع المباشـــر 
والقـــوة العســـكرية، وهـــو مـــا يجعـــل 
العـــبء  تتحمـــل  الأميركيـــة  البحريـــة 
الرئيســـي في حمايـــة الملاحة خلال أي 

مرحلة تصعيد.

وفي المحصلـــة، يعيد التصعيد الحالي 
إحيـــاء ســـؤال قديـــم فـــي الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة: هل تســـتطيع القوة العســـكرية 
وحدهـــا فـــرض تغيير سياســـي على خصم 
يرى في الصمود جـــزءا من عقيدته الأمنية؟ 
وتشـــير خبـــرات العقـــود الماضيـــة إلـــى 
أن الضغـــط المتزايـــد لا يقـــود دائمـــا إلى 
التســـويات، بل قد يدفع الأطـــراف إلى مزيد 
من التشدد، خصوصا عندما يصبح التراجع 

مكلفا سياسيا أكثر من استمرار القتال.
وبينمــــا تراهــــن واشــــنطن علــــى أن 
الضغــــوط المتصاعــــدة ســــتدفع طهــــران 
إلــــى تغيير ســــلوكها، تراهن إيــــران على 
أن الزمن ســــيعمل لصالحها، وأن قدرتها 
على تحمل الخسائر ورفع كلفة المواجهة 
ســــتدفع خصومها في النهاية إلى البحث 
عن مخرج سياسي. وبين هذين الرهانين، 
يبقى الاحتمال الأكثر واقعية هو استمرار 
حرب اســــتنزاف لا يملــــك أي من الطرفين 
القدرة على حسمها ســــريعا، لكنها قادرة 
علــــى إعــــادة تشــــكيل توازنــــات الشــــرق 

الأوسط لسنوات طويلة.

 تونــس - لـــم يكـــن تراجـــع الصوفيـــة 
فـــي تونـــس نتيجـــة انهيـــار فكرتهـــا أو 
فقدانهـــا لجذورهـــا الاجتماعيـــة، بقدر ما 
كان انعكاسًـــا لاختـــلال موازيـــن القـــوة 
بيـــن نموذجيـــن مختلفين في فهـــم الدين 
ا  ووظيفتـــه. فمن جهة، ظـــل التصوف وفيًّ
لفكرة إصلاح الفرد وبناء العلاقة الروحية 
مع اللـــه، بعيدًا عـــن الصراع السياســـي 
والاســـتقطاب الأيديولوجـــي، ومـــن جهة 
أخرى، ظهرت تيارات وافدة من المشـــرق، 
في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين ثم 
التيارات الســـلفية، تحمـــل تصورًا يجعل 
الدين مشـــروعًا سياســـيًا ومجالاً للتعبئة 

والتنظيم والمنافسة على النفوذ.

لهذا، لـــم تكن المنافســـة متكافئة منذ 
البداية. فالطرق الصوفية لم تدخل معركة 
السيطرة على المجال العام، بينما جعلها 
خصومهـــا هدفًا رئيســـيًا ضمن مشـــروع 

إعادة تشكيل التدين في تونس.
وخلال عقـــود طويلـــة، كان التصوف 
يمثـــل أحد أهـــم مكونات الهويـــة الدينية 
التونســـية. فقـــد ارتبط التدين الشـــعبي 
بزيارة الزوايا، وإحياء المواســـم الدينية، 
والاحتفاء بالأولياء الصالحين، وانتشرت 
الطـــرق الصوفيـــة فـــي المـــدن والأرياف 
على حد ســـواء، من زاوية سيدي بلحسن 
الشاذلي في العاصمة إلى عشرات الزوايا 

في مختلف الجهات.

ويقـــوم التصـــوف على الهـــروب من 
صعوبـــات الحيـــاة إلـــى فضـــاء الزوايا 
والتعبـــد الجماعـــي، وقـــد مثلـــت الطرق 
الصوفيـــة، في جانـــب كبير منهـــا، ملاذًا 
للفئـــات الفقيرة ومحـــدودة التعليم، التي 
وجـــدت فـــي التجربـــة الروحية وســـيلة 
لمواجهـــة قســـوة الواقـــع وبنـــاء عالمها 

الداخلي.
ويقـــوم التصـــوف، في جوهـــره، على 
التديـــن الفـــردي، إذ يهتـــم بأثر الإســـلام 
فـــي حيـــاة الإنســـان أكثـــر مـــن اهتمامه 
بالشـــأن السياســـي، وهـــو ما يفســـر أن 
الطـــرق الصوفية في تونـــس لم تتخذ، في 
الغالب، مواقف سياسية من أنظمة الحكم، 

حتى في المراحل التي شـــهدت توترًا مع 
الســـلطة، كما حـــدث خلال عهـــد الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.
ولـــم يكن هـــذا الحضور فـــي تعارض 
مـــع جامع الزيتونة، الـــذي مثل المرجعية 
المالكيـــة التاريخية في تونـــس. فالتدين 
الزيتونـــي والتصـــوف الســـني المالكـــي 
تقاســـما المجال الديني لعقود، وتقاســـما 
أيضًا فكرة إصلاح الفرد باعتباره المدخل 
الطبيعـــي لإصلاح المجتمـــع، مع حضور 
سياســـي محدود اقتصر، في الغالب، على 

مقاومة الاستعمار الفرنسي.
لكن هـــذه المعادلـــة بـــدأت تتغير مع 
وصول أفكار الإســـلام السياســـي القادمة 
من الشـــرق، التي نقلـــت الدين من المجال 
الروحـــي إلى المجال السياســـي، وجعلت 
التنظيم والحشـــد والاســـتقطاب جزءًا من 

العمل الدعوي.
وفي هذا الســـياق، وجـــدت الصوفية 
نفســـها أمـــام منافســـين لا يشـــبهونها. 
فالطرق الصوفية تقوم على حلقات الذكر، 
والتربية الروحية، والعلاقة المباشرة بين 
الشـــيخ والمريد، بينما اعتمدت الحركات 
الإســـلامية الحديثة على التنظيم الهرمي، 
والعمـــل الإعلامـــي، والتمويل، وشـــبكات 

العلاقات الخارجية.
ولذلك، لم يكن انســـحاب الصوفية من 
المجال العام تعبيرًا عن ضعف فكري، بقدر 
ما كان امتدادًا لطبيعتها. فهي لا تنظر إلى 
التدين باعتبـــاره مشـــروعًا للصراع على 
الســـلطة أو الهيمنة على المجتمع، وإنما 
تعتبـــره تجربة فرديـــة تقوم علـــى تزكية 
النفـــس، وتغليب الســـكينة علـــى الجدل، 

والابتعاد عن الخصومات السياسية.
كمـــا أن هـــذه الطـــرق لم تكـــن تمتلك 
الإمكانات المادية التي توفرت للتنظيمات 

الوافدة. فأنشـــطتها كانت تعتمد أساسًـــا 
على تبرعات المريدين وإمكانات محدودة، 
بعيدًا عن شـــبكات التمويـــل الضخمة أو 
المؤسســـات الإعلامية أو الدعم الخارجي 
الـــذي اســـتفادت منـــه تيـــارات الإســـلام 

السياسي خلال مراحل مختلفة.
وبالمقابل، كانت الحركات الإســـلامية 
والمنابـــر  الجمعيـــات،  فـــي  تســـتثمر 
الإعلاميـــة، والعمـــل الطلابـــي والنقابي، 
والأنشـــطة الخيرية، بما وفر لها حضورًا 

متزايدًا داخل المجتمع.

ولــــم تقتصر المنافســــة علــــى جماعة 
الإخوان المســــلمين، بل جاءت الســــلفية 
لاحقًــــا بخطاب أكثر حــــدة تجاه الموروث 
الديني التونســــي، فاعتبــــرت الزوايا من 
البدع، وهاجمت التبــــرك بالأولياء وإقامة 
الأضرحــــة، وعدّت كثيرًا من الممارســــات 
الصوفية خروجًا عن العقيدة الصحيحة.

جماعــــة  اتهمــــت  المقابــــل،  وفــــي 
الإخــــوان الصوفيــــة بالحياد السياســــي، 
واعتبرت أن انشــــغالها بالذكر والطقوس 
الروحية جعلها بعيدة عــــن قضايا الأمة، 
بــــل واتهمتهــــا أحيانًا بمهادنــــة الأنظمة 
الحاكمــــة. ورغــــم أن العلاقــــة بيــــن هــــذه 
التيــــارات لــــم تتحــــول، في الغالــــب، إلى 
مواجهات مباشرة، فإن الخصومة الفكرية 

بقيت معلنة، وأسهمت في إضعاف حضور 
التصوف داخل المجال الديني.

وبعــــد ثــــورة 2011، دخلــــت الصوفية 
مرحلة أكثــــر صعوبة. فقد تعرض عدد من 
الزوايا والمقامــــات الدينية إلى اعتداءات 
نفذهــــا متشــــددون، في محاولــــة لترهيب 
أتباع الطرق الصوفية وفرض قراءة أكثر 

تشددًا للدين.
ورأى الباحــــث فــــي الفكر الإســــلامي 
بدري المداني، في تصريح سابق لصحيفة 
”العرب“، أن الزوايا كانت من أبرز ضحايا 
المد المتطــــرف بعد الثورة، مشــــيرًا إلى 
أن بعــــض القائميــــن عليها تصــــدوا لهذا 
الفكر، لكنهم لم يمتلكوا الوســــائل الكافية 

لاستعادة المبادرة.
وأضــــاف المدانــــي أن الأزمة ليســــت 
خارجيــــة فقط، بل داخليــــة أيضًا، فالكثير 
من مشايخ الزوايا، بحسب رأيه، يفتقرون 
إلى التأهيل العلمــــي الكافي، وهو ما حدّ 
من قدرتهم على تقديــــم خطاب ديني قادر 
على مخاطبة الأجيال الجديدة أو التفاعل 

مع التحولات الاجتماعية والسياسية.
كمــــا انتقد غيــــاب الــــدور الاجتماعي 
للزوايــــا خــــلال الأزمــــات الكبــــرى، مثــــل 
جائحــــة كورونــــا، فــــي وقت نجحــــت فيه 
جمعيــــات أخرى فــــي توســــيع حضورها 
داخل المجتمع عبر المســــاعدات والعمل 

الميداني.
ومــــن هنــــا، فــــإن أزمة التصــــوف في 
تونــــس لا تبــــدو مرتبطــــة فقــــط بصعود 
السلفية أو الإســــلام السياسي، بل أيضًا 
بعجزه عــــن تجديد نفســــه. فالعالم تغير، 
بينمــــا بقيت كثيــــر من الزوايا متمســــكة 
بــــالأدوات التقليدية نفســــها، دون تطوير 
خطابها أو توســــيع وظائفها الاجتماعية 

والثقافية.
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التصعيد التدريجي.. استراتيجية أميركية قد تقود 

إلى حرب بلا نهاية مع إيران

الصوفية التونسية… كيف تراجع التدين التقليدي أمام الإسلام السياسي؟

واشنطن تراهن على إرهاق طهران… لكن خبرة العقود تمنح الجمهورية الإسلامية أدوات الصمود

التدين الروحي خسر معركة المجال العام أمام التنظيم والمال والخطاب السياسي

في الحروب، لا يكون الخطر دائما في الضربة الأولى، بل في المنطق الذي 
يحكم ما بعدها. وفي المواجهــــــة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو 
هــــــذه المعضلة أكثر حضــــــورا من أي وقت مضــــــى، إذ يعتقد كل طرف أن 
الوقت سيمنحه أفضلية اســــــتراتيجية، بينما تشير تجارب التاريخ إلى أن 
حروب الاستنزاف نادرا ما تنتهي بانتصار واضح، وغالبا ما تفرض على 

الجميع أثمانا تتجاوز ما كانوا مستعدين لدفعه.

حرب استنزاف ليست في صالح أحد

انحسار الإسلام السياسي يمنح الصوفية فرصة التجديد

في العمق

بينما تراهن واشنطن على 

أن زيادة الضغط ستدفع 

طهران إلى التراجع، تراهن 

إيران على قدرتها على 

الصمود ورفع كلفة المواجهة

الصوفية لا تنظر إلى 

ا 
ً
التدين باعتباره مشروع

للصراع على السلطة، وإنما 

تعتبره تجربة فردية تقوم 

على تزكية النفس
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ما يحدث هذه الأيام في غرب ليبيا 
قد لا يكون عاديًا، ولكنه نتيجة 

حتمية للأوضاع المتردية سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا التي تواجهها 

البلاد من دون أي جهد حقيقي لتجاوز 
الأزمة ومغادرة مربع عبث السلطة 
وفوضى القرار ونهب المال العام. 

المطالبة بالإطاحة بحكومة عبدالحميد 
الدبيبة ليست جديدة، لكنها هذه المرة 
تتخذ بعدًا مختلفًا يتعلق بوجود تيار 
من داخل السلطة القائمة نفسها يعمل 
على إسقاط الحكومة بما يساعد على 

تهيئة الظروف الملائمة لتشكيل حكومة 
جديدة وفق الخطة الأميركية التي 

يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس 
ترامب للشؤون العربية والأفريقية. 

خلال الأسابيع الماضية تحرك الدبيبة 
مع فريقه لقطع الطريق أمام أية محاولة 
لتفعيل الخطة إن لم تتوفر له الضمانات 

بالبقاء على رأس الحكومة.
الدبيبة الذي جاء إلى السلطة 
في مارس 2021 ليشرف على إدارة 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 
كانت ستنتظم تحت إشراف الأمم 

المتحدة في ديسمبر من العام ذاته، 
والذي أكد الاتفاق السياسي على أن 
عمر حكومته لن يتجاوز في أقصى 

الحالات 18 شهرًا، قضى إلى حد الآن 
أكثر من خمس سنوات كرئيس لمجلس 
الوزراء وهو يطمح إلى سنوات أخرى، 
ولا يخفي رغبته في البقاء 20 عامًا في 

المنصب ذاته، لاسيما وأن جذوره قد 
تمددت في مختلف المؤسسات المالية 

والاستثمارية الكبرى، وتحالفاته 
توطدت مع الميليشيات والجماعات 
المسلحة الأكثر تأثيرًا وخاصة في 

طرابلس ومصراتة والزاوية، وعلاقاته 
الخارجية أصبحت أعمق وأوثق مع 

قادة وزعماء الدول الإقليمية ومع 
العواصم العالمية الكبرى والشركات 
الكبرى، وخاصة تلك المرتبطة بعالم 

الطاقة التي عرف كيف يلاعبها بالعقود 
والاتفاقيات المربحة.

 في العادة، وكلما شعر الدبيبة 
بوجود مخاطر تحدق بكرسيه 

وامتيازاته كان يعرف كيف يخلط 
الأوراق بالشكل الذي يضمن له 

الاستمرارية. علينا أن نعترف بأن الرجل 
يمتلك فريقًا من المستشارين المهمين 
سواء كانوا ظاهرين في الصورة أو 

اختاروا البقاء خارجها لتلافي الحرج. 
ومن وراء ذلك نجح في كسب علاقات 
إقليمية ودولية كثيرًا ما تساعده على 

فرض رؤيته وتحقيق أهدافه والإطاحة 
بمخططات أعدائه ومنافسيه ومن 
يطرحون أنفسهم بدلاء عنه خلال 

المرحلة القادمة. إذا رأيتم الدبيبة يغادر 
في اتجاه هذه الدولة أو تلك فلأنه 

يسعى إلى الحصول على دعم قادتها 
بأن يتوسطوا له مع واشنطن بالذات 

التي يدرك أنها صاحبة القرار النهائي 
عندما يتعلق الأمر بالوضع في ليبيا.

ما حدث في طرابلس قبل أيام كان 
اختبارًا لحكومة الدبيبة. والقوى التي 

وقفت وراءه حاولت من خلاله إقناع 
الرأي العام الدولي والعواصم الغربية 

وعلى رأسها واشنطن بأن المهندس 
عبدالحميد لم يعد له ما يقدمه من 
موقعه كرئيس للحكومة، وهو بعد 

خمس سنوات من توليه المنصب لم 
ينجح في تحقيق أي هدف من الأهداف 
التي وعد بها بقدر ما ساعد فقط على 

تأبيد الأزمة واستبعاد الحل. من 
الذي كان يرغب في الإمساك بمقاليد 
الحكومة الموحدة المقترحة؟ المطلعون 

على كواليس السياسة الليبية يقولون 
إنه إبراهيم الدبيبة، وهو ابن أخت عبد 
الحميد من زوجها الحاج علي الدبيبة 

الذي يعد من صانعي السياسات المالية 
والاقتصادية والتنموية في ليبيا منذ 

ثمانينات القرن الماضي بفضل علاقاته 
الخاصة جدًا بالعقيد الراحل معمر 

القذافي.

لا يمكن فصل المسار السياسي 
والوظيفي للمهندس عبدالحميد عن 
الدور الكبير الذي لعبه الحاج علي، 

لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة والمال 
فإن كل الحسابات تضطرب والمصالح 

تتداخل والنفوس تتغير. خلال 
السنوات الماضية، كان إبراهيم الدبيبة 

بصفته مستشار الأمن القومي في 
طرابلس والمشرف على إدارة مصالح 

الأسرة بتكليف مباشر من والده، يقود 
مسارات الحوار مع قيادة الجيش في 

بنغازي ممثلة في شخص الفريق صدام 
حفتر نائب القائد العام حاليًا والمرشح 

لرئاسة المجلس الرئاسي وفق الخطة 
الأمريكية.

وعلى هذا الأساس التقى الرجلان 
في دول عدة كالإمارات وتركيا 

وإيطاليا، وتوصلا إلى الكثير من 
الاتفاقيات غير المعلنة بخصوص 
المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف 

ليبيا المركزي والاستثمارات المشتركة. 
كانا يجتمعان كصديقين حميمين، 

وأحيانًا كشريكين في القرار، وربما 
كزعيمين في دولتين جارتين ترتبطان 

بعلاقات قوية وتطلعات نحو الوحدة. 
المهم دائمًا هو الحفاظ على المصالح 

المشتركة التي بات مستقبل البلاد 
متوقفًا عليها.

هناك من المراقبين من يقول بصوت 
عال إن تكليف إبراهيم بتشكيل الحكومة 

سيساهم في حلحلة الأزمة، وخاصة 
إذا اجتمع مع الفريق صدام بعد تكليفه 

برئاسة المجلس الرئاسي خلفًا لمحمد 
المنفي. كل ذلك لا يخفي حقيقة مهمة 

وهي أن الصراع على السلطة في ليبيا 
هو صراع على مسالك الفساد ونهب 

المال العام، إذ ليس هناك من يقنع بما 
نهب، أو يشبع من السحت الذي جمعه 

من قوت الليبيين.

خلال السنوات لم تكتف ليبيا 
بالتموقع بين أكثر خمس دول فسادًا 
في العالم، ولكن نخبها جرت القوى 

الإقليمية والدولية الفاعلة إلى مستنقع 
الفساد والحصول على نصيبها من 

مقدرات الدولة. النائب العام يقود 
حملة جهاز القضاء لمكافحة الفساد. 

أغلب المستهدفين هم من فاقدي الغطاء 
السياسي والاجتماعي، أغلبهم من 

المسؤولين السابقين أو الموظفين 
العاجزين عن تأمين أنفسهم، لكن 

كبار اللصوص غير معنيين بالملاحقة، 
وخاصة إذا كانوا من كبار الساسة 

وأصحاب القرار أو أمراء الحرب 
وقادة الميليشيات، أو ممن يحتكمون 

على ثروات ضخمة نهبوها من أموال 
الشعب، ولم يرفضوا ما تلقوه من 

عروض تتعلق بالتخلي عن نسبة مهمة 
من تلك الأرصدة لفائدة هذا الطرف أو 

ذاك. عادة ما يتم الاتصال بالشخص 
المستهدف ويطرح عليه الحل المناسب: 

تخلَّ عن المبلغ المذكور من جملة ما 
تملك لفائدة فلان وفلان، وسنتولى 

حل المشكلة وشطب اسمك من قوائم 
المطلوبين.

هناك الكثير من القصص التي يمكن 
أن تُروى على مسامع الليبيين الذين 
يدركون جيدًا أن الفاسدين يواجهون 

منافسة حادة في سلوكياتهم من المكلفين 
بمحاربة الفساد ومن المشرفين على 

الأجهزة الرقابية التي كان من المفترض 
أن تحمي أملاك الدولة وحقوق المجتمع.
ما شهدته ليبيا خلال الأيام الماضية 
كان محاولة لاستبدال الفوضى الأمنية 
بالفوضى الاجتماعية في إطار العمل 
على عرقلة أي حل سياسي، وربما من 
أجل التأكيد على أن الوقت حان لكي 
يغادر المهندس الدبيبة الكرسي قبل 

أن يُجبر على تركه، وعليه أن يدرك أن 
طموحاته لن تُغفر له، وخاصة عندما 

تصطدم بطموحات الآخرين ممن 
يعتقدون أنهم أولى منه بالمنصب وأجدر 

منه بامتيازات الحكم.

الدبيبة والفساد… 
والاحتجاجات

من العام 2007 بدأ صراع دامي 
بين جناح الإخوان في اليمن (علي 
محسن الأحمر وحميد الأحمر) للوصول 

إلى سلطة الحكم في صنعاء، رياح ما 
سميّ بـ ”الربيع العربي“ كانت مواتية 

لالتهاب ليس بالطارئ في التاريخ 
السياسي اليمني المعاصر من بعد قيام 

المملكة المتوكلية الهاشمية في مطلع 
القرن العشرين، لطالما عرف البيت الزيدي 

الانقلابات 1948 و1955 و1962 كلها 
انقلابات داخل البيت الزيدي كانت في 
مضمونها وشكلها سواء التي نجحت 

أو فشلت تحولات كلاسيكية بما فيها من 
العنف السياسي نظراً لطبيعة تكوين 
الإنسان اليمني عبر العصور والأزمنة.

ما يستدعي العودة إلى هذا 
الاستقراء في التاريخ السياسي هو 
اللحظة التي أعلنت فيها السعودية 
تشكيل تحالف دفاعي دولي، بعدما 

انتقلت جماعة الحوثي الإرهابية من 
تهديد الملاحة الدولية إلى فرض حصار 
بحري على السفن النفطية السعودية، 

واستهداف سفن تجارية، إلى جانب 
تنفيذ هجمات على مطار أبها ومنشآت 
أرامكو النفطية في جازان، لم يكن ذلك 

مجرد تصعيد عسكري، وإنما إعلان 
صريح عن انتقال الصراع إلى استهداف 

شرايين الطاقة والتجارة في المنطقة، 
وجاء هذا التحول بعد إصرار إيران 

على كسر القيود المفروضة على مطار 
صنعاء، وإعادة وفد جماعة الحوثي من 

طهران إلى مطار الحديدة، في خطوة 
حملت دلالات سياسية وعسكرية، وأكدت 

أن طهران لم تعد تكتفي بدور الداعم، 
وإنما أصبحت تتصرف باعتبارها 

صاحبة القرار في إدارة مسار الجماعة 
وتحركاتها الإقليمية.

تقدير الموقف السياسي يقتضي قدراً 
كبيراً من التجرد والموضوعية، فالتحالف 

الدفاعي الدولي الذي أعلنت السعودية 
تشكيله في نهاية يوليو 2026، يضاف 

إلى تحالف ”أسبيدس“ الأوروبي وقوة 
المهام المشتركة 153، ومع ذلك، لم تتمكن 
هذه التحالفات مجتمعة من سدّ الفراغ 

الذي خلّفه انتهاء مهام القوات المسلحة 
الإماراتية في يناير 2026، فالتطورات 

الميدانية في خليج عدن والبحر العربي 
أظهرت أن حجم التهديدات بات أكبر من 

قدرة هذه القوات مجتمعة على احتوائها، 
ومنذ يناير 2026 تعرضت سبع سفن 

للاختطاف، لا تزال ثلاث منها محتجزة، 
فيما جرى تداول مقاطع مصورة لبحارة 

محتجزين يناشدون دفع فدى مقابل إطلاق 
سراحهم، في مشهد يعكس حجم الفراغ 

الأمني الذي تركه الغياب الإماراتي.
واللافت أن جمهورية الصومال كانت 

ضمن الدول المشاركة في التحالف الذي 
أعلنت عنه السعودية، في وقت ما تزال 

فيه السواحل الصومالية تمثل نقطة 
الانطلاق الرئيسية لعمليات القرصنة 

في خليج عدن والبحر العربي. فمن بين 
السفن السبع التي تعرضت للاختطاف 
منذ يناير 2026، تشير المعطيات إلى أن 

اثنتين على الأقل نُقلتا إلى السواحل 
الصومالية، ولا تزال ثلاث سفن محتجزة 

هناك، فيما يتواصل احتجاز بحارة 
مصريين وسوريين وآسيويين بانتظار 

دفع فدى للإفراج عنهم. وكانت تلك 
السفن قد تعرضت للاختطاف بعد 

إبحارها من موانئ المكلا وشبوة، وهنا 

تبرز المفارقة؛ فنجاح أي تحالف بحري 
لا يُقاس بعدد الدول المنضوية تحت 

مظلته، وإنما بقدرته على معالجة مصادر 
التهديد الفعلية، وتأمين إطلاق سراح 
السفن والبحارة المحتجزين، وتجفيف 

البيئة التي تنطلق منها أعمال القرصنة 
قبل الانتقال إلى الإعلان عن ترتيبات 

أمنية جديدة.
ولا يمكن قراءة مشاركة حكومة 
بورتسودان وما رافقها من حضور 

للفريق أول ياسر العطا، بمعزل 
عن التحولات التي يشهدها البحر 

الأحمر، فهذه المشاركة تطرح أسئلة 
تتجاوز السودان إلى مستقبل الإسلام 

السياسي في الدول المطلة على هذا 
الممر الاستراتيجي، ففي اليمن، لا يزال 

حزب الإصلاح بوصفه الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المسلمين، جزءاً من 
معادلة السلطة والصراع مع جماعة 

الحوثي، وفي السودان ما تزال جماعة 
الإخوان تواجه اتهامات بالاحتفاظ 

بنفوذ داخل مؤسسات الدولة رغم الحرب 
والتحولات التي شهدتها البلادـ لذلك، 

فإن أي ترتيبات أمنية في البحر الأحمر 
لن تنفصل عن سؤال أكبر وهو هل تتجه 

المنطقة إلى ترسيخ الدولة الوطنية، أم 
أنها ستبقى رهينة لمشاريع أيديولوجية 

تتنافس على الجغرافيا والسيادة؟.

ليس من قبيل الصدفة أن تكون 
السودان والصومال واليمن وهي ثلاث 

دول مشاطئة في البحر الأحمر تحت 
سلطة جماعة الإخوان، ما وفرته هذه 

المظلات مكنت لفروع تنظيم القاعدة في 
اليمن والجنوب العربي وحركة الشباب 
الصومالية من أن تشكل طوقاً أو إطاراً 

يمتلك كامل القوة وحتى الإمكانيات 
لفرض هجوم يماثل 7 أكتوبر في البحر 
الأحمر وإعلان الولاية الخاضعة لتنظيم 

القاعدة أو داعش، الاختلالات معروفة 
وما توفر لعناصر الجماعات الأصولية 
من حرية الحركة والتنقل غير مسبوق 

وخاصة بعد مغادرة الإمارات من اليمن 
وحلّ إضعاف الأحزمة والنخب الجنوبية 
التي كانت تعمل على مكافحة الإرهاب في 

شبه جنوب الجزيرة العربية.
الواقعية في النظر إلى باب المندب 

تقود إلى حقيقة يصعب تجاهلها، 
وهي أن هذا الجزء من العالم أصبح، 

بدرجات متفاوتة، خاضعاً لنفوذ جماعات 
الإسلام السياسي، ولم يكن ذلك نتيجة 
تطور طبيعي، وإنما حصيلة أكثر من 

عقدين من التقديرات الخاطئة والقراءات 
غير الموضوعية في التعامل مع خطر 

التنظيمات الجهادية والإسلام السياسي، 
فقد أفضت تلك السياسات إلى منح 

هذه الجماعات مساحة واسعة للتمدد 
والسيطرة على الجغرافيا، بينما راكمت 

الأخطاء جيلاً بعد جيل، حتى انتهى الأمر 
إلى ظهور جيوش مؤدلجة تضم مئات 

الآلاف من المقاتلين في اليمن والسودان، 

ومن هنا لا يمكن فصل أسماء مثل ياسر 
العطا وعلي محسن الأحمر عن هذا 

السياق، بوصفهما من أبرز الشخصيات 
التي ارتبطت، وفق هذا الطرح، بمسار 

جماعة الإخوان في البلدين، وهو ما 
يجعل أمن باب المندب قضية تتجاوز 

الحسابات العسكرية إلى معركة تتعلق 
بطبيعة الدولة وهوية السلطة على 

ضفتي البحر الأحمر.
ها نحن أمام معادلة غير مسبوقة 
فرضتها جماعة الحوثي تحت شعار 
”الحصار بالحصار“، جماعة مسلحة 

استطاعت أن تفرض حصاراً بحرياً على 
صادرات النفط السعودية، وأن تدفع 

ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها نحو 
رأس الرجاء الصالح، مع ما ترتب على 
ذلك من ارتفاع كبير في تكاليف التأمين 

والشحن، وفي الوقت نفسه، تحيط بباب 
المندب ثلاثة مراكز نفوذ مرتبطة بالتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان، الأمر الذي 
يجعل التهديد يتجاوز جماعة الحوثي 
وحدها إلى بيئة إقليمية أكثر تعقيداً، 

وقد أعادت هذه التطورات السعودية إلى 
مراجعة تقديراتها الإستراتيجية، بعد 
امتناعها في وقت سابق عن الانضمام 

إلى عملية ”حارس الازدهار“، واليوم تقف 
المنطقة أمام معادلة مختلة بكل مقاييس 

القانون الدولي، فالممرات البحرية لم تعد 
رهينة نزاع بين دولتين، وإنما أصبحت 
خاضعة لابتزاز جماعات عابرة للدولة، 
إنها لحظة تتجاوز مجرد إعادة تقييم 
للمواقف، لأنها تفرض إعادة تعريف 

مفهوم الأمن الإقليمي والدولي.
ما يحدث اليوم في هذا المضيق 

الاستراتيجي لم يعد مجرد صراع على 
سلطة الحكم في صنعاء، ولا حتى سباقاً 
للنفوذ بين الرياض وطهران إنما تجاوز 

ذلك ليصبح اختباراً حاسماً لمصير 
النظم السياسية في منطقة البحر الأحمر 

بأكملها، فالمعادلة الجديدة التي تنتج 
عن سيطرة جماعة الحوثي على أدوات 

التهديد، وتواطؤ بيئة الإسلام السياسي 
(بمختلف مكوناتها من الإخوان في 

السودان واليمن إلى الحركات الجهادية 
في الصومال)، تخلق كتلة ضغط 

استراتيجية تعيد إنتاج ممرات قراصنة 
القرن التاسع عشر، لكن بأسلحة القرن 

الحادي والعشرين.
إن ترك هذه الجغرافيا رهينة لجيوش 

غير نظامية، يمتلك بعضها أجندات 
أيديولوجية متقاطعة، يعني تحويل 

البحر الأحمر من شريان تجاري عالمي 
إلى بحيرة مغلقة تخضع لقوانين الابتزاز 
والعنف السياسي، وإذا كانت التحالفات 

الدولية الحالية قد عجزت عن ردع هذه 
التهديدات، فإن ذلك يؤكد أن الحل لا 

يكمن في مزيد من السفن الحربية، بل في 
إعادة بناء الدولة المركزية ذات السيادة 
الكاملة، وفصل المصالح الاقتصادية عن 
المشاريع الأيديولوجية المتصارعة، فإما 

أن ننتصر لدولة القانون والمؤسسات، أو 
نرضخ لمنطق الغاب الذي تحكمه جماعات 

لا تعترف بحدود ولا سيادة، وهنا يكمن 
الخطر الوجودي الذي يتهدد ليس فقط 

مضيق باب المندب، بل النظام العالمي 
القائم على حرية الملاحة والتجارة، لعل 

الكل وصل إلى قناعة كاملة أن نتيجة 
الرقص مع الأفاعي سيؤدي حتماً للدغة 
مباغته قاتلة، متى يتعلمون الدرس بأن 

استخدام الإخوان والحوثيين وغيرها من 
الفصائل هي سياسة قتلة تجارب العراق 

وأفغانستان والصومال والسودان 
واليمن يجب أن تنتهي تماماً لنبني شرق 

أوسط بلا أفاعي.
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 الريــاض - تعهـــدت مجموعـــة بقيادة 
ســـعودية، ضمن مبادرة الشرق الأوسط 
الأخضر، بزراعة نحو 35.4 مليار شجرة 
في أنحاء المنطقة، مع هدف أوسع يصل 
إلى 50 مليار شـــجرة واستصلاح مئات 
الملاييـــن مـــن الهكتارات مـــن الأراضي 

المتدهورة.
وتبـــدو هذه الفكـــرة، للوهلة الأولى، 
محـــل إجماع واســـع، إذ تعد الأشـــجار 
الحـــرارة  لتخفيـــف  طبيعيـــة  وســـيلة 
الهواء،  جـــودة  وتحســـين  الحضريـــة، 
وامتصاص الكربون، ومكافحة التصحر. 
غير أن الســـؤال الجوهري الذي طرحته 
الأســـتاذة  الحســـينان،  هيـــا  الباحثـــة 
المشـــاركة في قســـم الجغرافيا بجامعة 
الكويت والزميلة الزائرة في مركز الشرق 
الأوســـط بكلية لندن للاقتصاد، يتجاوز 
الحماس الإنشـــائي إلى جوهر المشكلة: 
ماذا يحدث عندمـــا تجعل موجات الحر 
الشديدة والمستمرة مثل هذه المشاريع 
غيـــر مجدية عملياً، أو تقلل من فعاليتها 

إلى حد كبير؟
ينطلق تحليل الحسينان من ملاحظة 
أساســـية مفادهـــا أن أبحـــاث التكيـــف 
مـــع تغيـــر المناخ ركـــزت بشـــكل كبير 
علـــى إيجاد تدابير للحد مـــن المخاطر، 
مثـــل أنظمة الإنـــذار المبكـــر بالحرارة، 
المـــدن،  فـــي  الخضـــراء  والمســـاحات 
وتحســـين تصميم المباني، والأســـطح 
الباردة. وهذه التدابير ضرورية بلا شك، 
م كما لو أن فعاليتها  لكنها غالبـــاً ما تُقيَّ
تبقى ثابتة مع ازدياد حدة مخاطر تغير 

المناخ.

وهنا يكمـــن الخلـــل المنهجي. ففي 
منطقـــة الخليـــج، صُممـــت العديـــد من 
الحلول لمواجهة فترات حرارة شـــديدة 
مؤقتـــة، دون توقـــع أن تتحـــول هـــذه 
الحرارة إلى حالة سائدة ومستمرة على 

مدار فترات أطول من العام.
وفـــي الكويت، التي تعـــد واحدة من 
أكثـــر دول العالم حرارة، تظهر البيانات 
أن درجـــات الحـــرارة الليليـــة في فصل 

الصيـــف ترتفـــع بمعـــدلات أســـرع من 
درجات الحـــرارة النهارية. هذا التحول 
الجوهري يقلل بشـــكل ملحوظ من فترة 
التبريـــد الليلية الطبيعيـــة التي يعتمد 
عليها السكان والبنية التحتية للتعافي 

من الإجهاد الحراري النهاري.
تبـــرز أهمية هـــذا التحـــول في فهم 
حـــدود التكيـــف المناخـــي. فالكثير من 
أدبيـــات التكيـــف تفتـــرض ضمنيـــاً أن 
فعاليـــة التدابيـــر تبقى ثابتـــة حتى مع 
تزايـــد شـــدة المخاطر. غيـــر أن الواقع 
فـــي البيئـــات شـــديدة الجفـــاف مثـــل 
الكويت يكشـــف أن هـــذه الفرضية قد لا 
تصمـــد. فالتكيـــف مع الحـــرارة لم يعد 
مســـألة إدارة فتـــرات اســـتثنائية، بـــل 
حالـــة  مـــع  التعامـــل  يتطلـــب  أصبـــح 
مســـتمرة تفـــرض ضغوطـــاً متراكمـــة. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، يوفـــر التكييف 
الهوائـــي حماية أساســـية لا غنى عنها، 
لكنه فـــي الوقت ذاته يزيـــد الطلب على 
الكهربـــاء ويســـاهم في إطـــلاق حرارة 
إضافيـــة إلـــى البيئـــة المحيطـــة، مما 
يغـــذي دورة من الاعتمـــاد المتزايد على 
وبالمثـــل،  الاصطناعـــي.  التبريـــد 
أن  الحضـــري  للتخضيـــر  يمكـــن 
يخفـــض درجـــات الحـــرارة المحليـــة، 
مائيـــة  مـــوارد  علـــى  يعتمـــد  لكنـــه 
نـــادرة في بيئة شـــديدة الجفـــاف. فإذا 
نفدت المياه أو ارتفعت تكلفتها بســـبب 
التبخـــر،  وزيـــادة  الشـــديدة  الحـــرارة 
فلـــن يكـــون لزراعـــة مليارات الأشـــجار 

الإضافية أي فائدة تُذكر، وقد تتحول إلى 
عبء إضافي على الموارد الشحيحة.

يمتـــد هـــذا التحليـــل إلى مشـــروع 
مبادرة الشرق الأوســـط الأخضر نفسه. 
فالتعهـــد بزراعة عشـــرات المليارات من 
الأشـــجار يفترض توافر المياه الكافية 
لنموهـــا واســـتمرارها، ويفترض أيضاً 
أن الظـــروف المناخيـــة ستســـمح لهذه 
الأشـــجار بـــأداء وظائفهـــا التبريديـــة 
والبيئيـــة. لكـــن في ظل ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة الليليـــة والنهاريـــة، وزيـــادة 
معدلات التبخر، وتراجع الموارد المائية 
العذبة، يصبح النجاح مشـــروطاً بقدرة 
الـــدول علـــى توفير ري مســـتدام طويل 

الأمد.
وفـــي المناطق شـــديدة الجفاف، قد 
تـــؤدي زراعة أنواع غيـــر متكيفة محلياً 
إلى اســـتهلاك كميات هائلـــة من المياه 
المحـــلاة أو الجوفية، مما ينقل الضغط 
مـــن مجـــال إلى آخـــر دون حـــل جذري. 
كما أن الدراســـات حـــول التخضير في 
المناطق القاحلة تظهـــر أن النباتات قد 
تقلـــل من انعكاس الإشـــعاع الشمســـي 
(الألبيـــدو)، وفـــي حال ضعـــف التبخر 
بســـبب ندرة المياه، قد تســـاهم في رفع 
درجات حرارة السطح بدلاً من خفضها.

لذلـــك، يدعـــو إطـــار التحليـــل الذي 
تقترحـــه الحســـينان إلـــى الانتقال من 
التفكيـــر في التكيف كمجموعة ثابتة من 
الإجراءات إلى اعتباره عملية ديناميكية 
تتطـــور مع تغير المخاطـــر. ففي المدى 

القريب، تظل التدابير منخفضة التكلفة 
مثـــل أنظمـــة الإنـــذار المبكـــر وحماية 
العمال في أوقات الحر ذات فعالية عالية 
لأنها ســـريعة التنفيذ وتستهدف الفئات 
الأكثر عرضة. أما مع استمرار الاحترار، 
فتـــزداد أهميـــة الاســـتثمارات الهيكلية 
طويلـــة الأمد مثـــل التظليـــل الحضري، 
والتصميـــم الحضـــري المتجـــاوب مع 
المناخ، وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء، 
والتخضير المخطط بعناية باســـتخدام 
أنواع محلية قليلة الاســـتهلاك المائي. 
ويصبـــح ترتيـــب أولويات الاســـتثمار 
وتسلســـله أمراً لا يقل أهمية عن اختيار 

التدابير نفسها.
لا تقتصـــر دروس الكويت على دولة 
واحدة. فكثير من مدن الشـــرق الأوســـط 
تواجـــه  الجفـــاف  شـــديدة  والمناطـــق 
ضغوطـــاً مماثلة مـــن ارتفـــاع الحرارة 
والنمو السكاني والاعتماد المتزايد على 
التبريـــد. والتحدي لـــم يعد يقتصر على 
تحديد تدابير فعالـــة، بل على فهم كيف 
تتغير فعاليتها فـــي ظل ظروف مناخية 

أكثر تطرفاً.
وفي هـــذا الســـياق، يصبـــح نجاح 
مشـــاريع التشـــجير الكبـــرى مرهونـــاً 
بقدرتهـــا على الاندماج ضمـــن منظومة 
أوســـع تراعـــي نـــدرة الميـــاه، وارتفاع 
الحرارة الليلية، والضغوط المركبة على 
الطاقة والســـكان، بدلاً من الاعتماد على 
أرقـــام طموحة قد تفقد معناها إذا نفدت 

الموارد التي تجعلها ممكنة.

 بيروت - أثار  نشــــر المخــــرج والممثل 
الدايــــخ  محمــــد  اللبنانــــي  والكوميديــــان 
فيديــــو يوثق مشــــادة كلامية فــــي منطقة 
المونتيفيردي – المنصورية (قضاء المتن، 
جبــــل لبنان) جــــدلا واســــعا. وكان الدايخ، 
المعروف بأعماله التي تنتقد الطائفية مثل 
مسلســــل ”مرحبا دولة“، يبحث عن شــــقة 
للإيجار برفقة سمســــار، فاعترض ســــكان 
المبنــــى على تأجيــــره إياها لأنه شــــيعي. 
واجههم الدايخ مباشرة، وقال عبارته التي 
انتشــــرت بســــرعة ”لو أنا إســــرائيلي كان 

عادي، بس لأني شيعي“.
والمنطقة ذات غالبية 

مسيحية، والحادثة 
لم تكن مجرد 
خلاف فردي. 

انتشر 
الفيديو 

على نطاق 
واسع عبر 

منصات مثل 
يوتيوب وتيك 

توك وإكس، 
لتؤكد أن الانتماء الديني أو 

الطائفي ما زال عائقاً في سوق 
الإيجارات في بعض المناطق.

أثارت الحادثة انقســــاماً حاداً يعكس 
الاســــتقطاب اللبنانــــي المعتــــاد. اعتبــــر 
كثيــــرون أن ما حدث تمييز طائفي صريح، 
ودليل على استمرار عقلية الغيتوهات في 
مجتمــــع يفتــــرض أنه يعيش تحت ســــقف 
دولة واحدة. فــــي المقابل، رأى آخرون في 
الرفض تعبيراً عن مخاوف أمنية مشروعة 
بعــــد الحــــروب الإســــرائيلية المتكررة مع 
حزب اللــــه، حيث ارتبط وجود أشــــخاص 
من بيئة معينة في أذهان البعض باحتمال 
الاســــتهداف.

كتب غسان 
حجار في 
”النهار“ مقالاً 
قاسياً بعنوان 
”محمد الدايخ 
هذا الطائفي لا 
تؤمَنُ جيرته“، 
معتبراً أن حملة 
الدايخ مذهبية وأن 
صاحب العقار حر في 

ملكه.
وانتشرت 
تغريدات تنتقد 
الدايخ نفسه 
مواقفه  بســــبب 

الســــابقة، مثــــل تغريــــدة تونــــي صغبيني 
التي اتهمته بنشــــر «العنصرية والطائفية» 

سابقاً:

في الجهة المقابلــــة، دافع آخرون عنه 
معتبرين أن الحادثة تكشــــف جرحاً أعمق. 
كتب يوســــف قيــــس تغريدة قــــال فيها إن 
الحــــوادث الصغيرة غالباً مــــا تكون نافذة 
علــــى جرح أكبر في المجتمع، مشــــيراً إلى 

تصاعد لغة الخوف والانقسام:

أما الصحفي بيير أبي صعب فمدح رد 
الدايخ الوطني والواعي، معتبراً أنه رفض 

الوقوع في فخ الحقد المضاد.
ليــــس  الــــردود  فــــي  الانقســــام  هــــذا 
جديداً. هو انعكاس مباشــــر لكيفية تعامل 

اللبنانيين مع أي حادثة تمس الهوية.
ولبنان ليس مقســــماً رســــمياً بخطوط 
فاصلــــة معلنة، لكنه يعيش تقســــيماً عملياً 
يومياً يعتمد على الهوية الثقافية والدينية. 
بعد الحرب الأهلية واتفاق الطائف، ترسّــــخ 
نظــــام المحاصصــــة الــــذي جعــــل الطائفة 

مفتاحاً للسياسة والوظيفة والنفوذ.
وامتد هذا النظام إلى الحياة اليومية: 
الســــكن، والتعليم، والأندية، وحتى اختيار 
الجيــــران. وفــــي ســــوق الإيجــــارات، بات 
الســــؤال عن الطائفــــة أو المنطقة الأصلية 
أمراً شــــائعاً غيــــر مكتوب. خــــلال موجات 
النزوح مــــن الجنوب والضاحية الجنوبية، 
رفضت عائلات ومناطق اســــتقبال نازحين 
خوفاً من أن يجلبوا معهم خطر الاستهداف 
الإســــرائيلي. أصــــدرت بعــــض البلديــــات 

تعاميم تطلب التحقق من هوية المســــتأجر 
وســــجله. هذا الخوف حقيقي لدى كثيرين، 
لكنه يحول المواطــــن اللبناني إلى ”تهديد 

محتمل“ بناءً على انتمائه فقط.
المتــــن  فــــي  المســــيحية  المناطــــق 
وكســــروان تبقى فــــي الغالب متجانســــة، 
والبقاع  والجنوب  الجنوبيــــة  والضواحي 
الغربي ذات طابع شــــيعي غالب، وطرابلس 
الســــني،  بطابعهمــــا  تحتفظــــان  وصيــــدا 

والشوف بطابعه الدرزي.
هذه الخرائط غير الرســــمية تحدد أين 
يشعر اللبناني بالأمان، وأين يشعر بالغربة 
داخل بلده. ويغذي النظام السياسي يغذي 

هذا الواقع لأنه يقوم عليه.
غيـــاب تعداد رســـمي منـــذ عـــام 1932، 
الاقتصاديـــة  والأزمـــات  الدولـــة،  وضعـــف 
المتتاليـــة، كلها عوامل تجعـــل الهوية ملاذاً 
ودرعاً في آن واحد. حتى الأعمال الفنية التي 
تنتقد الطائفية، مثل أعمال الدايخ، تُســـتقبل 
داخل دوائر منقســـمة، ويُســـتخدم صاحبها 

أحياناً كدليل على «طائفية» الطرف الآخر.
إن حادثــــة الدايخ ليســــت الأولى ولن 
تكون الأخيرة. هي لحظة كشــــفت ما يعرفه 
اللبنانيــــون جيــــداً ويتــــردد الكثيرون في 
الاعتراف به علناً: أن الهوية ما زالت تحدد 
الحدود العملية للحياة المشتركة أكثر مما 

تفعل القوانين أو الشــــعارات عن «العيش 
المشترك».

الدســــتور ينص على المساواة وحرية 
الســــكن، ومبدأ حرية التعاقد يعطي المالك 
هامشــــاً، لكن التمييز على أســــاس الطائفة 
يصطدم بمبادئ الكرامة والمواطنة. عملياً، 
يغلب الواقع على النص. في غياب سياسات 
إســــكان وطنية جادة، واندمــــاج اجتماعي 
حقيقي، وإصلاح سياسي يخرج من منطق 
المحاصصة، ستســــتمر هذه الخرائط غير 

المرئية في رسم حياة اللبنانيين.
الســـؤال الذي تطرحه الحادثة أكبر من 
شـــقة في المنصورية: هل يريـــد اللبنانيون 
وطنـــاً يعيش فيه المواطـــن مع مواطن آخر 
بغـــض النظر عن هويتـــه، أم مجموعة جزر 
مغلقة يخاف بعضها مـــن بعض؟ الإجابة لا 
تكمـــن في فيديـــو واحد أو تغريـــدة، بل في 
كيفيـــة تعامل النـــاس مع الجـــار المختلف 
عندمـــا لا تكون الكاميرا موجودة، وفي قدرة 
النظام السياسي على تجاوز منطق الطائفة 
إلى منطق الدولة. حتى ذلك الحين، ســـتظل 
حـــوادث مثل حادثـــة محمد الدايـــخ تذكيراً 
يومياً بأن التقســـيم في لبنـــان ليس مجرد 
ذكـــرى حرب أهلية، بل واقـــع معاش يتجدد 
مـــع كل محاولة للســـكن أو التعايش خارج 

الحدود غير المرسومة.

 بكين - قالت شــــركة أبحــــاث إن تكلفة 
تشــــغيل أحد إصــــدارات نمــــوذج الذكاء 
الصينية  للشــــركة  الرائــــد  الاصطناعــــي 
الناشــــئة (ديب سيك) تعد الأقل حتى الآن 
فــــي اختبــــارات الأداء  القياســــية مقارنة 
بالنماذج المعروفــــة عالميا، كما أنها أقل 
بأكثر من 100 مرة من نموذج كلود فيبل 5 

التابع لشركة أنثروبيك.
وأطلقــــت ديــــب ســــيك، التــــي ذكرت 
مصــــادر أنهــــا تســــتعد لطرح عــــام أولي 
محتمــــل، نموذجهــــا في-4فلاش رســــميا 
يوم الجمعة، في أحدث محاولة لاستعادة 
الزخــــم من خلال فعل ما تشــــتهر به وهو 
تقديــــم بدائل للــــذكاء الاصطناعي بتكلفة 

منخفضة للغاية.
وكان نمــــوذج آر1 الخاص بالشــــركة 
الناشــــئة قد أحــــدث ضجة حــــول العالم 
فــــي أوائل عــــام 2025، وأدى إلــــى موجة 
بيــــع فــــي أســــهم شــــركات التكنولوجيا 
العالمية، وأثار تســــاؤلات حــــول المبالغ 
الضخمة التي تنفقها الشركات الأميركية 
على الــــذكاء الاصطناعي. وذكرت شــــركة 
أرتيفيشــــال أناليسيس للأبحاث أن سعر 
اســــتخدام نمــــوذج في-4فــــلاش هو 0.14 
دولار لــــكل مليــــون وحدة مــــن المدخلات 
مــــن  وحــــدة  مليــــون  لــــكل  دولار  و0.28 
المخرجــــات والتي تقــــاس بالتوكن وهو 
وحدة بيانات تســــتخدم لقياس استخدام 

الذكاء الاصطناعي.
أناليسيس،  أرتيفيشال  شركة  وقدرت 
التي تتخذ من ســــان فرانسيســــكو مقرا، 
متوســــط تكلفة اســــتخدام نموذج في-4
فلاش بثلاثة ســــنتات لكل اختبار، مقارنة 
مع 86 سنتا لنموذج كيمي كيه3 من شركة 
مون شــــوت إيه.آي الصينية المنافســــة، 
و1.86 دولار لنموذج  جي.بي.تي5.6- سول 
مــــن أوبــــن إيــــه.آي، و3.15 دولار لنموذج 

كلود فيبل 5.
وتوفــــر هــــذه المقارنة مقياســــا أكثر 
واقعية للقيمة  مقارنة بالأســــعار وحدها، 

لأنها تأخذ فــــي الاعتبار كميــــة البيانات 
التــــي يجــــب علــــى النمــــوذج معالجتها 
وتوليدها لإكمال مهمة. فقد يظل النموذج 
الــــذي يتميز بســــعر منخفــــض مكلفا في 
نهايــــة المطــــاف  إذا كان يتطلب خطوات 

أكثر بكثير لإنتاج إجابة.
وذكـــرت أرتيفيشـــال أناليســـيس أن 
نموذج في-4فلاش من ديب ســـيك سجل 
50 نقطـــة من أصل 100 في مؤشـــر الذكاء 
الخاص بهـــا. وهذه هي نفـــس النتيجة 
التي ســـجلها نموذج جيميني 3.6 فلاش 
من غوغل، وتقل بنقطة واحدة عن نموذج 
ميـــوز ســـبارك 1.1 مـــن ميتـــا ونمـــوذج 
جي.إل.إم5.2- من زي.إيه.آي. لكن نموذج 
كيمي كيه3 من مون شوت سجل 57 نقطة، 
فـــي حين ســـجل كل من كلـــود أوبوس 5 
وفيبل 5 مـــن أنثروبيك، وجي.بي.تي5.6- 
من أوبن إيه.آي تســـع نقاط أو أكثر أعلى 

منه.
ويدفع هذا الفارق الشــــركات العالمية 
والأميركيــــة للتوقــــف عــــن إنفــــاق مبالغ 
طائلة على النماذج الأميركية فائقة القوة 
للمهام الروتينية، والتحول إلى النموذج 
الصيني الاقتصادي كـ“سيارة اقتصادية“ 

تفي بالغرض اليومي بأقل تكلفة.
يذكــــر أنه عنــــد النظر إلى مؤشــــرات 
المشــــكلات  وحــــل  الخالــــص  الــــذكاء 
الاســــتدلالية شــــديدة التعقيــــد، لا تــــزال 
النمــــاذج المغلقــــة الأميركيــــة  تحتفــــظ 
بالصــــدارة وتحقــــق درجــــات أعلــــى في 

اختبارات الذكاء المعقدة.
ورغم أن الصين لم تكتســــح الولايات 
المتحــــدة برمجيــــاً مــــن حيــــث ”الــــذكاء 
والأبحــــاث الأساســــية“، ولكنهــــا أعادت 
صياغة قواعــــد اللعبة تجارياً. لقد جعلت 
الــــذكاء الاصطناعــــي ”ســــلعة رخيصــــة 
ومتاحــــة للجميــــع“، مما يشــــكل ضغطاً 
مرعبــــاً علــــى خزانة الشــــركات الأميركية 
التي تضطر الآن لخفض أســــعارها مراراً 

لمجاراة التنين الصيني.
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في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة الليلية والنهارية، 

 
ً
يصبح النجاح مشروطا

بقدرة الدول على توفير ري 

مستدام طويل الأمد

ذبل مشروع تشجير 
ُ

موجة الحر الشديدة ت

الشرق الأوسط

شقة للإيجار بشرط الطائفة.. لبنان الذي لم يعد يخفي انقسامه

ل كل شيء 
ّ
حو

ُ
الصين ت

لسلعة رخيصة.. 

حتى الذكاء الاصطناعي

إذا نفدت المياه أو ارتفعت تكلفتها 
بســــــبب الحرارة الشــــــديدة وزيادة 
التبخر، فلن يكون لزراعة مليارات 
الأشجار الإضافية أي فائدة تُذكر، 
وقد تتحول إلى عبء إضافي على 

الموارد الشحيحة.

الصين أعادت صياغة قواعد اللعبة تجارياً. لقد جعلت الذكاء الاصطناعي 
”ســــــلعة رخيصة ومتاحة للجميع“، مما يشــــــكل ضغطاً مرعباً على خزانة 
الشــــــركات الأمريكية التي تضطر الآن لخفض أســــــعارها مراراً لمجاراة 

التنين الصيني. 

صنع في الصين

حدود التكيف في البيئات القاحلة

نجاح مشاريع التشجير الكبرى مرهون بالاندماج ضمن منظومة ندرة المياه

@Saghbiny
ــــــخ صرلو ســــــنتين بيكب  محمــــــد الداي
عنصريته وطائفيته وكراهيته للمسيحي 
عالتلفزيون وبيدافع عن حزب الارهاب 
ــــــه متل الحمــــــار، وبالآخر جايي  وحروب
ــــــل يقعد عند  يقعــــــد عنّا ومــــــش متحمّ
ــــــس دور  ــــــاس، ودغري لب أشــــــرف الن
ــــــة. يبدو جمهــــــور حزباله بعدو  الضحي
مش فهمان انو فيه عواقب لكل شــــــي. 

ما قصّرو فيك شباب المنطقة. انقلع.

@ykaissG
ــــــاً لا تكــــــون الحــــــوادث الصغيرة  أحيان
ــــــا على جرح أكبر  ســــــوى نافذة تُطلّ بن

يسكن في أعماق المجتمع.
ما أثاره المخرج والممثل محمد الدايخ، 
ــــــل الحادثة  بغــــــضّ النظر عــــــن تفاصي
نفسها، وعن مدى عفويتها أو افتعالها، 

ههم الدايخ مباشرة، وقال عبارته التي 
شــــرت بس
ي، بس لأ
والمنطق
يحية، و
كن مجر
ف فردي
شر

ديو 
 نطاق
ع عبر
صات مثل
يوب وتي
وإكس،
د أن الا
ئفي ما
جارات ف

من بيئة معينة في أذهان البعض باحتمال 
الاســــتهداف.
كتب غسان 
حجار في 
مقالاً 
ي ير

”النهار“
قاسياً بعنوان 
”محمد الدايخ 
هذا الطائفي لا 
تؤمَنُ جيرته“، 
ي

عتبراً أن حملة 
جي ؤ

خ مذهبية وأن 
 العقار حر في

وانتشرت 
تغريدات تنتقد 
الدايخ نفسه 
مواقفه  ســــبب 

ي ا ر ب ل و رة، ب ايخ
كان  ســــرعة ”لو أنا إســــرائيلي

لأني شيعي“.
قة ذات غالبية 

والحادثة
رد
ي. 

ل
يك 

لانتماء الديني أو 
زال عائقاً في سوق
و ي يي

بعض المناطق. في

ب ا ن أذه ي ي بي ن

ه

مع
الدايخ
صاحب

ملكه.

ت

بس

ليس مجــــــرد إشــــــكال عابر بين شــــــخص 
وصاحب عقار، بل هــــــو مرآة لمرحلة دقيقة 
ــــــان، حيث تتصاعد لغة الخوف  يمرّ بها لبن
والانقسام، وتعود الهويات الضيقة لتتقدّم 

على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
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